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, كتوبر كتبه هيثم حامد |  أ

في الآونة الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تتناقل أخبار ومعلومات عن المصالحة
كـثر مـن ذلـك بـدأت علامـات التفـاؤل تظهـر بشكـل جلـي علـى أبنـاء الشعـب بين فتـح وحمـاس، بـل أ
الفلســطيني، كــأن المصالحــة تمــت وانتهــى الخلاف الفتحــاوي الحمســاوي الــذي عمــره بعمــر ســنوات

الحصار على غزة.

عــن نفسي فــإنني أرى بكــل بساطــة أن حــل الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي الــذي قــارب الـــ عامًــا
أبسط من حل الخلاف الفتحاوي الحمساوي، وهنا فأنا لست بمتشائم ولا متفائل بل متشائل،

والواقع صاحب الفصل في هذا الأمر.

وهنـا أطـ مجموعـة مـن الأسـئلة: مـا المصالحـة؟  ماهيتهـا بالنسـبة لكـل مـن فتـح وحمـاس؟ وهـل
هم هذه المرة جادين فعلاً في المصالحة وأن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي كبرنا وترعرعنا في
كنفـه قـد انتهى وأصـبح في خـبر كان؟ وهـل يعنيهم الشعـب الفلسـطيني الـذي يكتـوي بنـار صراعهـم،

والذي لم يعرف خلال سنوات الانقسام قضية غير الانقسام وإنهاء الانقسام؟
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كثر – قطاع غزة للسلطة المصالحة بالنسبة لحماس هي تسليم – اسمي لا أ
الفلسطينية، بهدف كسب بعض الوقت والتخلص من حملها الثقيل الذي

حملته طوال سنوات الحصار على غزة

المصالحــة بالنســبة لفتــح تتمثــل بعــودة الأوضــاع إلى مــا قبــل الاقتتــال الفلســطيني الفلســطيني، أي
باختصار شديد تسليم حماس قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية متمثلة بحركة فتح، إضافة إلى

تسليمها كذلك سلاحها الذي يتعارض مع مسار المفاوضات حسب ادعائهم.

كــثر – قطــاع غــزة للســلطة الفلســطينية، أمــا المصالحــة بالنســبة لحمــاس هــي تســليم – اســمي لا أ
بهدف كسب بعض الوقت والتخلص من حملها الثقيل الذي حملته طوال سنوات الحصار على
غزة، وتخفيف الحصار بفتح معبر رفح، وإحداث انفراجة ولو بسيطة على المدى القريب حتى تتمكن
من لملمة نفسها من جديد بعد عشر سنوات من الحصار الذي أفقدها شعبيتها وبريقها، وإن كان
الفريقــان يفكــران بنفــس العقليــة، وكــل طــرف هــدفه لي ذراع الآخــر، فهــل بقيــة مجــال للحــديث عــن

المصالحة!

أضـف إلى ذلـك أن كلا الفـريقين يختلافـان في عـدد مـن القضايـا الـتى لا يمكـن أن يلتقيـا عنـدها أبـدًا،
ففريق يعتبر المفاوضات مع الاحتلال الطريق الأمثل والأقصر لحل القضية الفلسطينية، وفريق يعتبر
يــر فلســطين مــن العــدو الصــهيوني، وكــل طــرف يــدعي أنــه يــق الأمثــل والأقصر لتحر أن المقاومــة الطر
يمثلنا ويسعى لمصلحتنا، ففريق يفاوض ويعاند الاحتلال، ولكن سرعان ما يتنازل لأجلنا كما يدعي،
كبر الخسائر لديه على وفريق يحارب المحتل ويطلق الصواريخ ويستدعي العدو إلى ديارنا لإحداث أ

حسابنا.

وبين هذا وذاك نجد أنفسنا ندفع ثمن جريمة أو خلاف ليس خلافنا، والأدهى من ذلك أن يشد
طرف على يد المحتل الإسرائيلي لتشديد الحصار على قطاع غزة، ويشد على يد  طرف آخر للاستمرار
كـثر يضيـق علينـا رزقنـا لإضعـاف خصـمه اللـدود، وعنـدما يتـدخل طـرف آخـر في إغلاق معـبر رفـح، بـل أ
يناصـبه العـداء، لإحـداث انفراجـة  بسـيطة مـن خلال علاقـاته المتشعبـة مـع دول الجـوار، نجـد الطـرف
الأول يهــرول إلى المصالحــة، وكــأن شيئًــا لم يحــدث وخلاف عــشر ســنوات يمكــن أن يحــل علــى فنجــان
ــا لنــا مصــالحتهم الناقصــة، مــع العلــم أنهــا  علــى مراحــل قهــوة، وفجــأة ومــن دون مقــدمات يعلن

وبالتقسيط المريح إذا استلزم الأمر، فهل نصدقهم هذه المرة؟  

باعتقادي  أن فتح وحماس بدأ نجمهما يفقد بريقه الأخاذ الذي  أخذ قلوبنا
قبل عقولنا في وقت من الأوقات، وصراعهم بدأ يطغي على قضيتنا الأساسية

وهي تحرير فلسطين

من الواضح أن الخلاف بين فتح وحماس عميق جدًا، ولا يمكن حله مع تباين خيارات الطرفيين،



وسعي كل طرف لإقصاء الطرف الآخر من المشهد الفلسطيني بكل الطرق والسبل.

فباعتقادي – وأنا لست بخبير – أن فتح وحماس بدأ نجمهما يفقد بريقه الأخاذ الذي  أخذ قلوبنا
يــر قبــل عقولنــا في وقــت مــن الأوقــات، وصراعهــم بــدأ يطغــي علــى قضيتنــا الأساســية وهــي تحر
فلسـطين، وكـل هـذا وذاك يصـب في مصـلحة العـدو الإسرائيلـي، الـذي بـدأ يشعـر بالارتيـاح والانتشـاء
ــة مــن الفــوضى وعــدم الاســتقرار، لأول مــرة منــذ تأسيســه عــام  حيــث المنطقــة العربيــة بحال
تتقاسمها الصراعات والحروب الأهلية التي لا يبدو لها نهاية قريبة كما نرجو، أضف إلى ذلك صراع أو

صراع من يدعي أنه يمثل أصحاب الأرض الحقيقيين.  

كثر ما نكون ونحن كفلسطنيين وأمام هذه المسرحية  الهزلية التي يتبادل بها فتح وحماس الأدوار، أ
في هـذه الأيـام إلى طـرف فلسـطيني ثـالث يعـبر عـن آمالنـا وطموحاتنـا في التحـرر، إضافـة إلى قـدرته أن
يحــل محــل فتــح وحمــاس، ويعيــد القضيــة الفلســطنية إلى مسارهــا وطريقهــا الصــحيح، ويجنــب

الشعب الفلسطيني ويلات صراعات ليس له فيها ناقة ولا جمل كما حدث مع فتح وحماس.
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